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المتقین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المتقین -  16الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-12  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  :المذیع 

أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام عبر إذاعة القرآن الكریم من الدوحة في ھذا اللقاء الجدید عبر الأثیر  

  من برنامج : " ربیع القلوب " الموسم الثاني .

  في ھذه الحلقة مستمعینا نتوقف عند آیات من كتاب آیات الله عز وجل من سورة ق في قولھ تعالى :  

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَ ﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَ  ابٍ حَفِیظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّ اءَ نَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ * ھَذاَ مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

  بقَِلْبٍ مُنِیبٍ * ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ * لھَُمْ مَا یَشَاءُونَ فیِھَا وَلَدَیْناَ مَزِیدٌ ﴾

  ]35ـ  31ق:  [ سورة

سورة ق مستمعینا الكرام ھي سورة مكیة بالاتفاق ، وھي السورة الرابعة والثلاثون في ترتیب نزول  

  السور ، نزلت بعد المرسلات ، وقبل سورة : 

  ﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبَلدَِ ﴾

  ]1[ سورة البلد: 

، وإنكار البعث ، ومسألة لألوھیة ومعلوم أن السور المكیة عُنیت بمعالجة فساد العقیدة في أمر ا 

، فكانت ھذه السورة شوطاً في ذلك الدرب الطویل الذي سلكھ القرآن الكریم ، وھو یقتلع جذور الرسالة

  ھذه العقیدة الفاسدة في الرد علیھا بالحجج والبراھین البینة الدامغة .
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، مع ضیفنا الفاضل فضیلة الداعیة في ھذه الحلقة مستمعینا الكرام نتوقف عند ھذه الآیات ، نتدبرھا  

الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي ضیف البرنامج الدائم ، حیاكم الله فضیلة الدكتور ، وأھلاً وسھلاً 

  بكم من جدید .

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم ، وأكثر من أمثالكم . 

  المذیع :

كتور ؛ لو توقفنا بدایة حول المعنى الإجمالي لھذا الآیات وسیاقھا وعلاقتھا لما حفظكم الله فضیلة الد 

  قبلھا .

  العمل الصالح ثمن الجنة :

  الدكتور محمد راتب :

أحیاناً أزلفت أي اقتربت ، ھناك معنى دقیق جداً الإنسان كلما عمل عملاً صالحاً یشعر بأعماق قلبھ أنھ  

  الجنة .اقترب من الجنة ، لأن ھذا ثمن 

مثلاً أنت رأیت بیتاً فخماً ، قصراً منیفاً ، ومبلغھ كبیر ، جاءك مبلغ لا بأس بھ ، فأنت فكرت أن یكون  

ھذا المبلغ معداً لشراء ھذا البیت ، فكلما جاءت مبالغ كبیرة قربتك بأمل ببلوغ شراء ھذا القصر ، ھذا 

  معنى الاقتراب .

ً ، قد یكون سیعیش تسعین سنة وھو الآن العمل الصالح یقربك من الجنة ، قربك س  ً ، ولیس واقعا ببا

ً ، عمل ثان ، عمل ثالث ، تزوج امرأة صالحة ،  بالعشرین ، لكن العمل الصالح قربھ من الجنة سببا

أنجب أولاداً أبراراً ، رباھم تربیة عالیة ، لھ عمل صالح بالدعوة ، لھ عمل صالح بإطعام الفقراء ، 

رب المؤمن سبباً من الجنة ، أول معنى الاقتراب سببي للجنة ، أما حینما یشعر أنھ الأعمال الصالحة تق

ً ، لذلك یقول ھذا  ً حقیقیا انتھى أجلھ فا� عز وجل یكافئھ أن یریھ مقامھ في الجنة ، ھذا صار اقترابا

  المؤمن إذا وصل إلى باب الجنة : لم أرَ شراً قط ، في حیاتھ كلھا .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور أن یحتمل المعنى ھنا جنة الدنیا وجنة الآخرة ؟ھل یمكن  

  وعود الله قائمة ومنفذة :

  الدكتور محمد راتب : 
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  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ] 46[ سورة الرحمن: 

  آیة كالشمس واضحة .  

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ] 46[ سورة الرحمن: 

جنة في الدنیا ، وجنة في الآخرة ، بعضھم قال : جنة الدنیا جنة القرب من الله ، القرب منھ سعادة كبیرة  

  جداً ، عفواً : 

  ﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ ﴾

  ] 87[ سورة الأنبیاء: 

  سیدنا یونس :  

  ﴿ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْتَ ﴾

  ] 87[ سورة الأنبیاء: 

  في ظلمة اللیل ، وظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت :  

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ وَ    كَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ] 88ـ  87[ سورة الأنبیاء: 

  النار :  سیدنا إبراھیم وھو في 

  ﴿ یَا ناَرُ كُونيِ برَْداً وَسَلاَماً عَلىَ إِبْرَاھِیمَ ﴾

  ] 69[ سورة الأنبیاء: 

  سیدنا محمد بالغار :  

  (( لو أن أحدھم نظر إِلى قدََمْیھ أبْصَرَناَ تحت قدمیھ . فقال : یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالثھما ؟))

  ن مالك][أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ب

إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من  

  فقدك ؟

عفواً ؛ سیدنا رسول الله أثناء الھجرة ، إنسان ملاحق ، مھدور دمھ ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ،  

یأتي بھ حیاً أو میتاً وصل إلى حدود معینة ، فتبعھ  والناقة تعني للتقریب مرسیدس الآن ، مئة ناقة لمن

سراقة ، طمعاً بالمئة ناقة كي یأخذھا إن قبض علیھ ، وأخذه إلى قریش ، لو أخذ جثتھ مقبولاً ، قال لھ : 

كیف بك یا سراقة إذا لبست سوار كسرى ؟ دقق ، شيء لا یصدق ! إنسان ملاحق ، مھدور دمھ ، مئة 
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 ً أو میتاً ، یعد سراقة بسوار كسرى ، أي أنا سأصل إلى المدینة سالماً ، وسأنشئ  ناقة لمن یأتي بھ حیا

دولة ، وسأنشئ جیشاً ، وسأحارب أكبر دولة بالعالم ، وسأنتصر ، وسوف تأتیني كنوز كسرى ولك منھا 

یا سراقة سوار كسرى ، شيء مثل الخیال ، سیدنا عمر جاءت الكنوز ، وقف صحابي ، أمسك رمحھ 

ع مترین ، طولھ ثلاثة أمتار ، رفعھ قدر ما یستطیع ، وصحابي آخر بالطرف الثاني ، ما تراءت بارتفا

رماحھما ، كنوز ! قال : أین سراقة ؟ سیدنا عمر جيء لھ بسراقة فألبسھ سوار كسرى ، وقال : بخ بخ ، 

  أعُیرابي من بني تمیم یلبس سوار كسرى! 

ھذه الأمة لا تموت ، لكن تضعف أحیاناً أو تنام ، تنام ، أو  وعود الله قائمة أخي الكریم ، بأي وضع ، 

تضعف ، لكن لا تموت أبداً ، وعود الله قائمة ، ومنفذة ، لا بد من أن تنتصر ھذه الأمة ، ھذا وعد الله 

  الثابت ، والأكید .

  المذیع : 

ابٍ حَفِیظٍ ﴾   ﴿ ھَذَا مَا توُعَدوُنَ لِكلُِّ أوََّ

  ]32[ سورة ق: 

  اب الحفیظ ھي تقییم ؟ھل الأو 

  الطریق الوحید للانتصار على من ھو أقوى منا أن نعین الضعفاء :

  الدكتور محمد راتب :

أوّاب صیغة مبالغة ، یوجد آیب ، وأوّاب ، صیغة المبالغة تفید الكم ، أو النوع ، إما مبالغة عدد ، أو  

إلى الله ، كثیر الدعاء ، كثیر الاستعاذة ، مبالغة نوع ، فأوّاب أي كثیر الأوب إلى الله ، كثیر الرجوع 

كثیر الاقتداء بنور الله ، بمنھج الله ، كثیر العبادات ، كثیر الثقة با� عز وجل ، أوّاب ، حفیظ ؛ یحفظ 

أمر الله ، لا تزل قدمھ ، لا یأكل مالاً حراماً ، ولو كان وحده ، ومن لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة 

  بأ الله بشيء من عملھ ، وركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط .الله إذا خلا لم یع

الة مؤلمة جداً ، قال لھ : ما سیدنا العباس كان معتكفاً في مسجد رسول الله بعد وفاتھ ، رأى إنساناً بح 

باس : ؟ قال لھ : دیون ركبتني لا أطیق سدادھا ، قال لھ : لمن ؟ قال لھ : لفلان ، قال لھ سیدنا ابن علك

الاعتكاف عمل عظیم ، وعمل فیھ  -أتحب أن أكلمھ لك ؟ قال لھ : إذا شئت ، الآن دقق ، قام من معتكفھ 

قال لھ أحدھم : یا بن عباس ! أنسیت أنك معتكف ؟ قال : لا والله ما نسیت ، ولكن سمعت  - أجر كبیر 

صیام شھرٍ ، واعتكافھ في  صاحب ھذا القبر ، والعھد بھ قریب : لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر من

  مسجدي ھذا .
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قیمة العمل الصالح ، قیمة معاونة الناس ، قیمة تلبیة الحاجة ، قیمة إطعام الفقیر ، قیمة تأمین الخائف ،  

  قیمة إكساء العاري ، العمل الصالح علة وجودنا ، النبي الكریم یقول بحدیث رائع جداً : 

  م ))(( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائك

  [أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء]

ھذا الضیف إن أطعمتھ إن كان جائعاً ، كسوتھ إن كان عاریاً ، علمتھ إن كان جاھلاً ، عالجتھ إن كان  

وینصرك مریضاً ، أمنتھ إن كان خائفاً ، یتفضل الله علیك في علیائھ فیكافئك مكافأة من جنس عملك ، 

على من ھو أقوى منك ، لذلك الطریق الوحید إلى أن ننتصر على من ھو أقوى منا أن نعین الضعفاء ، 

  الطریق الوحید على أن ننتصر على من ھو أقوى منا وما أكثرھم ! أن نعین الضعفاء . 

  (( فإنما ترُزقوُنَ وتنُصرون بضعفائكم ))

  ء][أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدردا

  المذیع : 

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ بقِلَْبٍ مُنِیبٍ ﴾   ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]33[ سورة ق: 

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ھل ھنا كأن ھذه الآیة فیھا شرح لصفات أھل الجنة المتقون  

  الأوابون ؟ 

  العقاب أو الثواب إن جاء عقب العمل الصالح ألغي الاختیار :

  الدكتور محمد راتب :

  ما معنى خشي بالغیب ؟  

حْمَنَ بِالْغَیْبِ ﴾   ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]33[ سورة ق: 

لو أن إنساناً شُھر علیھ مسدس ، رأى المسدس ، الخوف محقق ، لكن بالغیب ، أي یعلم أن ھذا الشيء  

غي الاختیار ، أما أنت تعمل محرم ، لا یوجد عقاب جاھز ، بتعبیر آخر : لو یأتي الثواب عقب الذنب أل

ً ، ما جاءك شيء خلال فترة بسیطة ، أو طویلة ، لو جاء  ً ، تنفق مالك ، تعاون ضعیفا عملاً صالحا

  العقاب أو الثواب عقب العمل الصالح ، أو عقب العمل السیئ مباشرة ألغي الاختیار كلیاً .

  المذیع :

  كانت الأمور واضحة . 

  الدكتور محمد راتب :
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  ، كل إنسان أكل مالاً حراماً یقُتل ، عظمة الدین . أبداً  

  المذیع :

  اختبار ، یوجد مھلة . 

  أنواع الیقین :

  الدكتور محمد راتب :

ـ والنبض ثمانون نبضة ، ولا  12ـ  8لك أن تفعل السلبیات بأمد طویل وأنت بصحة طیبة ، والضغط  

الحة كثیرة ، ولا یوجد عندك شيء مقابلھ ، یوجد عندك أیة مشكلة صحیة ، ویمكن أن تعمل أعمالاً ص

تأخیر الثواب والعقاب یؤكد الاختیار ، ویؤكد الامتحان ، ھذه نقطة مھمة جداً، فالمؤمن یخشى الله 

  بالغیب ، والجنة ما رآھا ولكنھ یصدق ما فیھا .

لیقین الحسي أن لذلك قالوا : عندنا یقین حسي ، ویقین عقلي ، ویقین إخباري ، والمعنى دقیق جداً، ا 

ترى بحواسك الخمس ، خمس حواس ، أي أدواتھ الحواس الخمس واستطالاتھا كالمیكروسكوب 

والتلیسكوب ، ھذا الیقین الحسي شيء ظھرت عینھ وآثاره ، یقین حسي ، الآن غابت عینھ بقیت آثاره 

عقلي ، شيء غابت عینھ یقین عقلي ، جدار وراءه یوجد دخان ، أنت تقول : لا دخان بلا نار ، ھذا یقین 

  بقیت آثاره .

  الثالثة : شيء غابت عینھ وآثاره معاً ، یقین إخباري ، لذلك :  

  ﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ * لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  ]6ـ  5[ سورة التكاثر: 

شيء غابت عینھ ، وبقیت عندي یقین حسي ، أداوتھ الحواس الخمس واستطالاتھا ، عندي یقین عقلي ل 

  آثاره ، وعندي یقین إخباري ، أما أن یقول الله عز وجل : 

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعلََ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ ﴾

  ]1[ سورة الفیل:

أنت لم ترَ ھذا ، العلماء قالوا : ینبغي أن تأخذ إخبار الله لك وكأنك تراه ، نحن بین یقین حسي ، حواس  

واستطالاتھا ، یقین عقلي لشيء غابت عینھ وبقیت آثاره ، أداتھ العقل، یقین إخباري ، الثالث  خمس ،

  غابت عینھ وآثاره ، أداتھ الخبر الصادق . 

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87[ سورة النساء: 

  



7 

المتقین   

  القلب السلیم :

  لذلك :  

  ﴿ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغَیْبِ ﴾

  ]49[ سورة الأنبیاء: 

الدنیا فیھا كل شيء ، فیھا ملاه لیلیة ، فیھا دور سینما ، فیھا ظلم ، فیھا قھر ، فیھا قتل ، والأمور  

  تمشي بشكل طبیعي ، یأتي یوم : 

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89ـ  88[ سورة الشعراء: 

من تصدیق خبر یتناقض مع وحي والقلب السلیم ھو القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله ، وسلم  

  ، وسلم من عبادة غیر الله . الله

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بَنوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89ـ  88[ سورة الشعراء: 

  المذیع :

  ور ؛ ھنا في قولھ تعالى : فضیلة الدكت 

حْمَنَ بِالْغَیْبِ ﴾   ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]33[ سورة ق: 

  ما فائدة إیثار اسم الله الرحمن على اسم الجلالة في ھذه الآیة ؟ 

  فائدة إیثار اسم الله الرحمن على اسم الجلالة في الآیة السابقة :

  الدكتور محمد راتب :

اسم الله الأعظم ، نحن عندنا معلومات دقیقة عن اسم الله الأعظم ، اسم الله الأعظم فیھ أقوال كثیرة ،  

، عنده المغني ، والمظلوم ؛ العدل أرجح الأقوال أن لكل مؤمن اسم الله الأعظم ، الفقیر ؛ اسم الله الأعظم

ض مرض عضال ؛ الشافي ، اسم الله والمقھور ؛ الشافي ، ھناك اسم أعظم لھ علاقة بحالتك ، فالمری

الأعظم ، الفقیر ؛ المغني ، المظلوم ؛ العدل ، ھذا رأي دقیق جداً ، وقد یكون الرحمن اسم الله الأعظم ، 

  الرحیم ، رحمن في ذاتھ ، رحیم في خلقھ .

  المذیع :

  ما ھي الخشیة الحقیقیة النافعة المقصودة في ھذه الآیة ؟ 
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  الخشیة من الله :

  ر محمد راتب : الدكتو

حْمَنَ ﴾   ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]33[ سورة ق: 

من دون رقابة ، الفكرة دقیقة جداً ، أن الإنسان إذا اشترى معصیة الله ھو وحده لا یوجد رقیب علیھ ،  

عفواً ما ھذا الصیام ؟ أنت بمفردك في البیت ، والحرارة إحدى وخمسون ، وعطشك لا یحتمل ، تستطیع 

جة وتأخذ كأسین من الماء ، لا أحد یعلم في الأرض ، ھذا الصیام عبادة الإخلاص ، الله أن تفتح الثلا

  یراك . 

حْمَنَ بِالْغَیْبِ ﴾   ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّ

  ]33[ سورة ق: 

أي لا یوجد رادع ، لا یوجد رقابة ، لا یوجد كامیرا ، لا یوجد ضبط ، لا یوجد شرطي ، ھذه بطولة  

  یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ .أكبر بكثیر ، من لم 

ً  أعیدھا مرة ثانیة : من لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم  ، یعبأ الله بشيء من عملھ إطلاقا

  ھذا الإخلاص .

  المذیع :

  القلب المنیب . 

  الدكتور محمد راتب :

  یعود إلى الله دائماً . 

  :المذیع 

  العلماء فسروه عدة معان . 

  بطولة الإنسان أن یبحث عن الأسباب البعیدة في أي شيء جرى لھ :

  الدكتور محمد راتب :

انظر سیدي ، أناب ؛ رجع ، ھو عمل حادثاً ، ھناك سبب أعمق من خطئك بالقیادة ، الدخل قلّ كثیراً ،  

جداً ، أنت بطولتك أن تبحث عن  ھناك خطأ أعمق من أن دوامك بالمحل قلّ ، یوجد قضیة عمیقة

الأسباب البعیدة لا القریبة ، كل شيء لھ سبب قریب ، فكلما فقھت في الدین أكثر بحثت عن سبب بعید 

  أكثر .

  المذیع :
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  في الآیات أیضاً فضیلة الدكتور :  

  ﴿ ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ ﴾

  ]34[ سورة فاطر: 

  ارة إلى روعة الحالة النفسیة التي ینعم بھا أھل الجنة في بدایة دخولھم للجنة ؟ ادخلوا بسلام إش 

  الحالة النفسیة التي ینعم بھا أھل الجنة :

  الدكتور محمد راتب :

الحقیقة أن كل شيء أولھ مدھش ، ثم تؤلف الجنة ، عندما تؤلف یرتقي من مستوى النعیم بما في الجنة  

كریم ، أیضاً بالجنة یوجد درجات ، أعلاھا النظر إلى وجھ الله الكریم ، یغیب إلى النظر إلى وجھ الله ال

  من نشوة النظر خمسین ألف عاماً .

  المذیع :

  الخلود شیخنا ما معنى ذلك :  

  ﴿ یوَْمُ الْخُلوُدِ ﴾

  ]34[ سورة ق: 

  ولماذا سمي بذلك ؟ 

  تعریف الخلود :

  الدكتور محمد راتب :

یھا لیل ونھار ، فیھا عدد ، فیھا أشھر ، فیھا سنوات ، فیھا قرون ، فیھا لأنك أنت تعیش في أرض ف 

عقب ، أما الجنة فإلى أبد الآبدین ، أنا أقول كلمة دقیقة جداً : تصور واحداً بالأرض وأصفاراً للشمس ، 

 ،لرقم ؟ واحد بالأرض وأصفار للشمسمئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، وكل میلي صفر ، ما ھذا ا

والمسافة مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، وكل میلي صفر ، ما ھذا الرقم ؟ ھذا الرقم إذا نسب إلى 

اللانھایة صفر ، فأنت خلقت للانھایة ، لجنة عرضھا السماوات والأرض ، إلى أبد الآبدین ھذا الخلود ، 

كیلو متر ، وكل میلي صفر ،  فأي رقم ، أقول لك رقماً مذھلاً ؛ واحد وأمامھ مئة وستة وخمسون ملیون

  ھذا الرقم إذا نسب للانھایة قیمتھ صفر ، بالریاضیات .

  المذیع : 

  ﴿ لھَُمْ مَا یشََاءُونَ فیِھَا وَلدََیْنَا مَزِیدٌ ﴾

  ]35[ سورة ق: 
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  ما المزید في ھذه الآیة ؟ 

  النظر لوجھ الله الكریم أعظم شيء في الجنة :

  الدكتور محمد راتب :

المزید قال : النظر لوجھ الله الكریم ، ھناك حور عین ، وطعام ، وجنات من تحتھا الأنھار ، كل  

  أوصاف الجنة موجودة . 

  ﴿ وَلدََیْناَ مَزِیدٌ ﴾

  ]35[ سورة ق: 

  قال العلماء : النظر لوجھ الله الكریم . 

  المذیع :

  سبحانھ وتعالى !  

  نٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بَطْشاً فنَقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ ﴾﴿ وَكَمْ أھَْلَكْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْ 

  ]36[ سورة ق: 

  أي عدنا من بعد الوعد للوعید ، الآیات التي قبلھا :  

  ﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّةُ ﴾

  ] 31[ سورة ق: 

  الجمع بین المتقابلین یعطي توازناً للإنسان :

  الدكتور محمد راتب :

  ھذا التوازن . 

  المذیع : 

  ﴿ یوَْمَ نقَوُلُ لِجَھَنَّمَ ھَلِ امْتلأََتِْ وَتقَوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ ﴾

  ]30[ سورة ق: 

  الدكتور محمد راتب :

ً ، الحقیقة ھذا درس للدعاة ، درس للآباء ، للأمھات ، للمعلمین ، الردع یقابلھ التبشیر ، القمع   دائما

ً واحداً أخطأت خطأ كبیراً ، خرجت عن منھج رسول الله ، یقابلھ الإكرام ، أنت عند ما تستخدم شیئا

فھناك تبشیر ، وتحذیر ، ھناك إكرام وعقاب ، إن جمعت بینھما حقق الجمع توازناً للإنسان ، ھذا طریق 

ن خطیر ، لھ بدیل ، لكن بدیل رائع جداً ، الدعاة ، الآباء ، الأمھات ، الخطباء ، العلماء ، لابد من أ
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تجمع بین المتقابلین ، جنة ونار ، ملائكة وشیاطین ، أبد ووقت قصیر ، ھذا الجمع بین المتقابلین یعطي 

  توازناً بالإنسان ، وعندنا مرض نفسي اسمھ : عدم التوازن . 

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا 

  لا یموت ))الحي الذي 

  [ ورد في الأثر ]

  عدم توازن . 

  المذیع :

  ﴿ فَنقََّبوُا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

  ]36[ سورة ق: 

  العلماء فسروھا ؛ ساروا في البلاد یبتغون الرزق ، ھناك عدد من التفسیرات . 

  مھما سعى الإنسان لابتغاء الرزق لا بد لھ من أن یموت :

  الدكتور محمد راتب :

  ثروات .أو بحثوا عن ال 

  المذیع :

  ما المیزة ھنا في ھذه الإشارة أنھم :  

  ﴿ فَنقََّبوُا فيِ الْبِلاَدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ ﴾

  ]36[ سورة ق: 

  ما معنى المحیص ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

  لا یوجد نجاة من ھذا المصیر ، أي لا یوجد مفر . 

  المذیع :

  ما العلاقة بین :  

  دِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ ﴾﴿ فَنقََّبوُا فيِ الْبِلاَ 

  ]36[ سورة ق: 

  الدكتور محمد راتب :

ً فھذا العمل غیر   نقبوا في البلاد ؛ أي أرادوا استخراج ثروات ینتفعون بھا ، لكن ما دام الموت حتمیا

  مجدّ . 
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  ﴿ فَنقََّبوُا فيِ الْبِلاَدِ ھَلْ مِنْ مَحِیصٍ ﴾

  ]36[ سورة ق: 

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا 

  الحي الذي لا یموت ))

  [ ورد في الأثر ]

  المذیع :

  قبلھم ، فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي المقصود بھم أي قبل قریش ، ھذا معنى :  

  ﴿ وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بطَْشاً ﴾

  ]36[ سورة ق: 

  الدكتور محمد راتب :

والله یا سیدي عندنا قاعدة أصولیة : المطلق على إطلاقھ ، إذا لم یوجد تخصیص للمطلق یبقى مطلقاً ،  

ً لا قبل قریش ، وقبل من ادعى كذا ، وقبل من قال كذا ، ما  دام لا یوجد تخصیص ، العام أحیانا

  یخصص بنفس النص .

  المذیع :

في ھذه الآیات فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ذكر الجنة ، وذكر النار ، وذكر العقاب في الآیة  

  التي تلیھا ، ما ھي المعاني التربویة التي یمكن أن نستنبطھا من ھذه الآیات ؟

  نبطھا من الآیات السابقة :المعاني التربویة التي نست

  الدكتور محمد راتب :

الحقیقة الدعوة إلى العمل للجنة ، معظم الناس یعملون للدنیا ، والدنیا قصیرة أمام الجنة، الدنیا جیفة ،  

  طلابھا كلابھا . 

  ((الدنیا دار من لا دار لھ ، ولھا یجمع من لا عقل لھ ))

  ن ][أخرجھ الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنی

الدنیا محدودة ، الموت ینھي كل شيء ، ینھي قوة القوي ، وضعف الضعیف ، ینھي وسامة الوسیم ،  

  ودمامة الدمیم ، ینھي منصباً رفیعاً ، وینھي عملاً إلى آخره .

شخص اشترى فندقاً بباریس من ثمانین طابقاً ، دائماً ممتلئ ، في الیوم الثاني كان ھناك مشكلة في نقل  

  ، جاءتھ جلطة ومات ، وانتھى الأمر .ملكیتھ 
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شخص من أكبر أغنیاء بلد ساحلي عمّر قصراً یفوق حدّ الخیال ، رأیتھ بعیني ، وعمّر قبراً لھ یفوق حدّ  

الخیال ، سقطت طائرتھ في البحر ، دفعت زوجتھ مئة ألف لإنقاذ الجثة فقط كي تدفن في ھذا القبر ، لم 

  لآخرة ، أن تعیش طاعة الله ورحمتھ .یتح لھ ذلك ، البطولة أن تعیش ا

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أشكركم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعیة الإسلامي على ھذا اللقاء في ھذا البرنامج ربیع  

  القلوب .

  إذاً مستمعینا الكرام توقفنا في ھذه الحلقة عند قولھ تعالى في سورة ق :  

حْمَنَ باِلْغَیْبِ وَجَاءَ ﴿ وَأزُْلِفتَِ الْجَنَّ  ابٍ حَفِیظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّ  ةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ * ھَذاَ مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

  بقَِلْبٍ مُنِیبٍ * ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ ذَلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ * لھَُمْ مَا یَشَاءُونَ فیِھَا وَلَدَیْناَ مَزِیدٌ ﴾

  ]35ـ  31[ سورة ق: 

 


